
 برليــن – تتواتر التحذيـــرات الألمانية 
بشـــكل شـــبه يومي تقريبا، علـــى غرار 
عديد الـــدول الأوروبية، مـــن تنامي المدّ 
المتطرّف اليميني المسلح لكنها تبدو أقلّ 
قلقا وحذرا من برلـــين، فهل أن الظاهرة 
حقا مقلقة لدرجة الاســـتنفار أم أن برلين 
لم تتخلص بعد من ”عقدة“ النازية؟

الشـــعبوية  التيـــارات  نجحـــت 
الأوروبية فـــي تقويض مفاهيم الانفتاح 
والتعايـــش داخـــل المجتمعـــات لصالح 
النزوع أكثـــر نحو الانغـــلاق والتقوقع 
على الـــذات، ما ســـمح بإحيـــاء الأفكار 
القومية المتطرفة على حســـاب المشترك 
المجتمعي، ومع هـــذه المتغيّرات الفكرية 
التي قد تكون نتاج سياســـات اجتماعية 
واقتصادية قلّصت مكاســـب أبناء البلد 
الأصليين لصالح الأجانب، يخشى الألمان 
أكثر من غيرهم فـــي أوروبا العودة إلى 
الحقبة النازية التـــي لم تندمل جراحها 

حتى بعد 3 عقود على سقوطها.
وذكّت حادثة مهاجمة عدد من طالبي 
اللجوء مواطنـــين في بلدة آمبرغ بولاية 
بافاريا جنوب ألمانيا، مشـــاعر الكراهية 
لدى عـــدد مـــن ســـكانها، حيث ســـارع 
اليمينيون المتطرفون إلى تشكيل ”لجنة 

حماية شعبية“ في البلدة.
ووفقا لما قاله عمدة آمبرغ، ميشائيل 
سيرني فقد شوهدت دوريات من اليمين 
المتطرّف تتجوّل في المدينة. كما نشـــرت 
صفحة الحـــزب الوطني الديمقراطي في 
ألمانيـــا صورا لأربعة أشـــخاص يرتدون 
ســـترات واقيـــة حمـــراء يتجوّلـــون في 

أنحاء المدينة.
وأضاف ســـيرني معبّرا عن صدمته 
من رد الفعل علـــى العنف ”أتفهم الريبة 
لدى بعض ســـكان آمبرغ، غيـــر أن هذه 
الكراهية والتهديدات بالعنف التي تأتي 

الآن من البلد بأكمله مثيرة للقلق“.
وكان 12 شـــخصا قـــد أصيبـــوا في 
بلـــدة آمبـــرغ كما نقـــل أحـــد المصابين، 
ويبلغ من العمر 17 عاما، إلى المستشفى 
بسبب إصابة في الرأس جرّاء اعتداءات 
عليهـــم مـــن قبـــل مجموعة مـــن طالبي 
اللجوء. وصدرت أوامـــر باعتقال أربعة 
متهمين تتـــراوح أعمارهم بـــين 17 و19 
ســـنة ينحدرون من أفغانستان وإيران، 
لمهاجمتهـــم المارة وتســـببهم بإصابات 

جسدية خطرة.

وترى الحكومة الألمانية أن ما يسمى 
بـ“لجان الحماية الشعبية“ تشكّل ”بوادر 

لمخاطر إرهابية يمينية“.
وجاء في ردّ وزارة الداخلية الألمانية 
على طلـــب إحاطة من الكتلـــة البرلمانية 
لحزب اليسار أن هناك انتقالا من الدفاع 
المدنـــي ”إلى دفـــاع غير مصـــرّح به عن 
الأمـــن والنظام بمنأى عن احتكار الدولة 

للعنف أو إلى ممارسة العنف“.
اليمينيـــين  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
المتطرفـــين يزعمـــون أن الدولـــة عاجزة 
عن ضمان الأمن والنظـــام، ولذلك فإنهم 

يريدون تولّي هذه المهمة.
وبحســـب بيانات الحكومة، يســـعى 
المتطرفون إلى هـــدف آخر ”الغرض هو 
إرهاب الأجانب أو الخصوم السياسيين 
عبر تواجد لجان حماية شـــعبية يمينية 
متطرفـــة“. ووفقـــا لمعلومـــات الحكومة 

الألمانية، يوجد في كافة الولايات تقريبا 
حاليـــا مثل هذه اللجان. وتشـــهد ألمانيا 
تحـــوّلات سياســـية واجتماعيـــة غيـــر 
مســـبوقة منذ الحرب العالميـــة الثانية، 
أولهـــا عودتها إلى موقعها المهيمن على 
أوروبـــا عـــن طريق مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي نتيجـــة قوتهـــا الاقتصادية 
الهائلـــة في القـــارة، وتلاشـــي أصوات 
الأجيـــال الكبيرة ســـنّا، والتي عاصرت 
أيـــام النازيـــة المريرة، لصالـــح الأجيال 
الأصغـــر التي تشـــعر الآن بثقة أكبر في 
التعبير عن هويتها الألمانية دون أن تقع 
بالضرورة في فـــخ النازية، وعلى الرغم 
مـــن ذلك، يبدو وأن شـــبح النازية يحوم 

هذه الأيام حول ألمانيا.

النازيون الجدد والنبش في الهوية

يتبنّي النازيون الجدد، وهم يمينيون 
متطرفـــون يعتبـــرون أنفســـهم امتدادا 
للنظام النازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 
النازية  الأيديولوجية  شـــعارات  و1945، 
مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون أفكارا 
معاديـــة للمهاجريـــن والأشـــخاص غير 
المنحدريـــن مـــن أصل ألمانـــي، ويعادون 

النظام السياسي الحالي في البلاد.
ولعـــل قلـــق السياســـيين الألمان من 
ازدياد هـــذه الظاهرة يعـــود إلى فظائع 
النظـــام النازي. فقد لقي أكثر من ســـتة 
ملايين يهودي حتفهـــم من قبل النازيين 
في عمليات منظمـــة، معظمهم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وأشاد الرئيس الألماني 

فرانك-فالتر شتاينماير 
بجورج إلسر، الذي هاجم 

الزعيم النازي أدولف 
هتلر، بأنه كان ممثلا 

بارزا للمقاومة في 
مواجهة الدكتاتورية 

النازية.
وقال شتاينماير بمناسبة الذكرى 

الثمانين على المحاولة الفاشـــلة لهجوم 
إلســـر علـــى هتلر ”جـــورج إلســـر كان 

شخصا مميزا، وليس مواطنا عاديا“.
وأكـــد الرئيـــس الاتحـــادي ”جورج 
إلســـر يعدّ فـــي تاريخ القرن العشـــرين 
شـــخصا عظيما ظل مغمورا في الذاكرة 
طويلا بشـــكل أكثر من اللازم“، وأضاف 
أن ألمانيا مدينه له بالاعتراف والاحترام 

والشكر.
وقـــام إلســـر بتفجيـــر قنبلـــة خلال 
فعالية حضرها هتلر في مدينة ميونيخ، 
بجنوب البلاد، في الثامن من نوفمبر عام 
1939 ونجا الزعيم النـــازي من الهجوم، 
حيث كان غادر القاعـــة قبل وقت قصير 
مـــن التفجيـــر. وتم إلقـــاء القبض على 
إلســـر وقتله النازيون قبل نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية في عام 1945. وتم إقامة 
نصب تذكاري لإلســـر أمام مبنى البلدية 

مباشرة بمسقط رأسه.
وتواجـــه ألمانيـــا تزايـــدا لافتـــا في 
عـــدد جرائم اليمين المتطرّف، ما يؤشـــر 

على توســـع نطـــاق فكر عنصـــري يهدد 
التعايش المشـــترك، فيما كشـــفت أجهزة 
أن  مؤخـــرا  البلجيكيـــة  الاســـتخبارات 
اليمـــين المتطرف فـــي أوروبـــا الغربية 

بصدد التسلح.
ويمكن مشاهدة فظائع النظام النازي 
حاضرة فـــي المتاحف الألمانيـــة، والتي 
تروي تفاصيل أحلـــك فصل في التاريخ 
الألماني الحديث. وفـــي كل مدينة ألمانية 
كبيـــرة توجـــد متاحـــف تـــؤرخ للحقبة 

النازية وآثارها على ألمانيا وأوروبا.
ويســـعى العاملون في هذه المتاحف 
للـــرد على جميـــع استفســـارات الزوار، 

التاريخية منها بالذات.
ومن غير المســـموح في ألمانيا إظهار 
أي تقدير للعادات النازية. ترديد التحية 
أو ”هايل  النازية، بالقول ”ســـيغ هايل“ 
هتلـــر“ هو أمر غير قانونـــي في ألمانيا، 
حســـب المادة 86 من القانـــون الجنائي. 
ويمكـــن أن يواجـــه المذنب الســـجن لمدة 
تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته.

ودعا رئيس مؤتمر الأســـاقفة الألمان 
الكاردينـــال راينهـــارد ماركس إلى مزيد 
مـــن التكاتـــف المجتمعي في ظـــل تزايد 

معاداة السامية حاليا.
مشــــتركة  لفعاليــــة  بيــــان  وأورد 
بــــين مؤتمــــر الأســــاقفة الألمــــان ومؤتمر 
الحاخامات الأرثوذكــــس، قول الكاردينال 
”لــــديّ مخــــاوف كبــــرى لأننــــي أعايــــش 
مجتمعنــــا الــــذي يزداد به وجــــود متاجر 
مغلقة ومدوّنات وأيديولوجيات لأشخاص 
لا يمكن وعظهم، وهم منشغلون بنظريات 

المؤامرة“.

البيان  المؤتمـــر ونقل  رئيـــس  عـــن 
المركـــزي لليهـــود فـــي ألمانيـــا جوزيف 
شوستر قوله إن الهجوم الذي استهدف 
معبدا يهوديـــا في مدينـــة هاله مؤخرا 

أدى إلى حالة من الخوف.
وأضـــاف أنـــه أصبـــح ممكنـــا فـــي 
ألمانيا حاليا صـــدور تصريحات معادية 
للســـامية لـــم تكن موجـــودة قبل بضعة 
أعوام، وقال شوســـتر ”يعـــد ذلك إزاحة 

لخطوط حمراء“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن الإعـــراب عن 
التضامـــن من ناحية أخـــرى يمنح أملا، 
وقـــال ”ما نحتاجه قد يكـــون غير مكلف 
تماما: نحـــن بحاجة للشـــجاعة الأدبية 
من كل شخص. الشـــجاعة الأدبية يمكن 
أن تغيّـــر بلدنا، حينئـــذ يكون قد تحقق 
الكثيـــر“. أعلن رئيـــس الهيئة الاتحادية 
الجنائية  والتحقيقات  الجرائـــم  لمكافحة 
بألمانيـــا أن هيئتـــه تصنّـــف حاليـــا 34 

شـــخصا من التيـــار اليمينـــي على أنهم 
خطيـــرون أمنيـــا. وقال هولغـــر مونش 
إن هناك 112 شـــخصا آخريـــن يعتبرون 
أشخاصا ذوي صلة، لافتا إلى أن الأعداد 
ارتفعـــت؛ حيث كان مصنّفا 24 شـــخصا 

فقط كخطيرين أمنيا في عام 2016.
وذكـــر تومـــاس هالدنبفانـــغ، رئيـــس 
الدســـتور  لحمايـــة  الاتحاديـــة  الهيئـــة 
(الاستخبارات الداخلية بألمانيا) إن هيئته 
تفتـــرض وجـــود 12700 يمينـــي متطـــرف 
يروجون لنشـــر العنف فـــي ألمانيا حاليا. 
وأضـــاف هالدنبفانـــغ أنه يـــكاد يكون من 
المســـتحيل إبقاء الجميع تحت النظر على 

مدار الساعة.
وســـجلت جرائم اليمـــين المتطرف في 
ألمانيا رقما قياســـيا عام 2016، على خلفية 
موجة اللجوء الكبيـــرة في 2015، لتبلغ 23 

ألفا و555 جريمة.
وفـــي عام 2017، سُـــجلت 20 ألفا و520 
جريمـــة لليمين المتطـــرف، فيمـــا تناقص 
العدد إلى 19 ألفا و105 جرائم، للعام 2016.

ويشير الخبراء إلى أن العدد الحقيقي 
لجرائـــم اليمين المتطرف أكبـــر بكثير مما 
هو مســـجل في التقارير، بسبب عدم قيام 
الكثيـــر من الأشـــخاص بالإبـــلاغ عن هذا 

النوع من الحوادث والجرائم.

تفاقم الكراهية ينذر بالأسوأ

والترويـــج  الدعـــوة  حـــالات  شـــكّلت 
للتمييـــز العنصـــري النســـبة الأكبـــر بين 
جرائـــم اليمـــين المتطـــرف، فـــي حـــين تم 
تسجيل أكثر من ألف حالة لاستخدام 

العنف والقوة.
وسُـــجلت 215 حادثـــة عنف 
في الأشـــهر الأربعة الأولى من 
الرقم  وارتفـــع  العـــام 2017، 
إلى 536 خلال بنهاية شـــهر 
أغسطس، ليصل في نهاية 
ألف  إلـــى  المذكـــور  العـــام 
و72 حالة. ونفّـــذت جماعات اليمين 
المتطـــرف فـــي ألمانيـــا، 578 هجومـــا ضد 
المســـلمين والمســـاجد في الفترة بين يناير 
وسبتمبر من 2017، أي بمعدل 196 هجوما 
في الربع الأول من العام، و192 هجوما في 
الثانـــي، و190 هجوما في الثالث، في حين 
لم يصدر حتى الآن عدد حالات اســـتهداف 

المسلمين في الربع الأخير من العام.
وشملت الهجمات ضد المسلمين حالات 
عديدة مثـــل توجيه الإهانـــات والتحرّش، 
وإلحـــاق أضرار مادية بالمســـاجد، وكتابة 
ألفاظ عنصريـــة على جدرانها، حيث جُرح 

فيها 40 شخصا على الأقل.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الألمانيـــة، تم تســـجيل ألـــف و775 حالـــة 
اســـتهداف للاجئـــين، و173 هجومـــا على 
مساكن اللاجئين، من قِبل اليمين المتطرف، 
في العام 2017، جُرح خلالها 315 شخصا، 
بينهـــم 14 طفـــلا. كمـــا نفّـــذ المتطرفـــون 
اليمينيـــون، في العام نفســـه، 670 هجوما 
ضد اليهود، جرى استخدام العنف في 19 

حالة منها، وأُصيب خلالها 10 أشخاص.
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الميليشيات اليمينية المسلحة في ألمانيا تطرق أبواب النازية

الاستخبارات الألمانية قلقة من تفاقم جرائم الكراهية
ينتاب الساســــــة الألمان، كما أجهزة 
الاســــــتخبارات مخــــــاوف من تفاقم 
جرائم اليمــــــين المتطرف في البلاد، 
التي هيأت لها وصول الشــــــعبويين 
ــــــة شــــــعبية  ــــــى البرلمــــــان، حاضن ال
ــــــادات  ــــــى الرغــــــم مــــــن أن القي عل
الشعبوية السياســــــية تتبرأ في كل 
ــــــاط بأعضــــــاء هذا  مــــــرة من الارتب
التيار المســــــلح. لكن كــــــره الأجانب 
والمهاجرين قواســــــم مشــــــتركة بين 
التيار السياســــــي الذي يســــــتعدي 
الخطاب  مســــــتوى  ــــــى  عل الأجانب 
و“الجناح العســــــكري“ الخفي الذي 

يترجم التصريحات إلى أفعال.

التحية النازية في قلب ألمانيا 

فظائع الظاهرة يعـــود إلى
زي. فقد لقي أكثر من ســـتة
ي حتفهـــم من قبل النازيين
منظمـــة، معظمهم قتلوا في

لاعتقال.
رئيس الألماني

شتاينماير 
ر، الذي هاجم 
ي أدولف
ن ممثلا 
مة في

تاتورية 

اينماير بمناسبة الذكرى 
ى المحاولة الفاشـــلة لهجوم
ى هتلر ”جـــورج إلســـر كان

زا، وليس مواطنا عاديا“.
رئيـــس الاتحـــادي ”جورج

الحاخامات الأرثوذكــــس، قول الكاردينال 
”لــــديّ مخــــاوف كبــــرى لأننــــي أعايــــش 
مجتمعنــــا الــــذي يزداد به وجــــود متاجر 
مغلقة ومدوّنات وأيديولوجيات لأشخاص 
لا يمكن وعظهم، وهم منشغلون بنظريات 

المؤامرة“.

البيان المؤتمـــرونقل  رئيـــس  عـــن
المركـــزي لليهـــود فـــي ألمانيـــا جوزيف 

تفاقم الكراهية ي

حـــالات شـــكّلت 
للتمييـــز العنصـــري
جرائـــم اليمـــين المتط
تسجيل أكثر من
العنف والقوة
وسُـــجل
في الأشـــه
العـــام

36 6إلى
أغسط
العـــام
 حالة. ونفّـ
مم

2و72
المتطـــرف فـــي ألمانيـ
المســـلمين والمســـاجد
وسبتمبر من 2017، أي
في الربع الأول من الع

الغرض من تواجد لجان 

حماية شعبية يمينية 

متطرفة هو إرهاب الأجانب 

أو الخصوم السياسيين

درسدن مدينة المآسي 

تعلن التصدي للعنصرية
دفـــع   – ألمانيــا)   ) فرانكفــورت   
الصعـــود المتواصل لحـــزب ”بيغيدا“ 
اليميني المتطـــرف والمعادي للأجانب، 
السياســـية  القـــوى  مـــن  بالعديـــد 
والمنظمـــات والمناطق فـــي ألمانيا إلى 
إعلان ”حالـــة طوارئ ضد النازية“ في 
وخطاب  للعنصرية  للتصدي  مســـعى 
الكراهيـــة ضد المســـلمين الذي تروجه 
هـــذه الجماعـــات، تفاديـــا لاســـتدعاء 

تطرف إسلامي مضاد.
وصـــوّت المجلس البلـــدي بمدينة 
درســـدن وهـــي المدينـــة التـــي دمرت 
بقصف بريطاني أثناء الحرب العالمية 
الثانيـــة علـــى قـــرار عنوانـــه ”حالـــة 
طوارئ ضد نازية“، يهدف إلى ”تعزيز 
الثقافة الديمقراطية“ للتصدي للتمييز 
واليمين المتطرف الذي يعتبره العديد 
من النشـــطاء مشـــكلة خطيرة تواجه 

المدينة.
وفي القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 
39 صوتـــا مقابـــل 29 وتحدثـــت عنـــه 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة فـــي نهاية 
الأســـبوع، قـــال المجلس البلـــدي إنه 
”خلـــص بقلق إلـــى أن المواقف المنافية 

للديمقراطيـــة والتعددية، والتمييزية، 
ومواقف اليمين المتطرف التي تبلغ حد 

العنف تزداد في درسدن“.
أن  البلـــدي  المجلـــس  واعتبـــر 
الفتـــرة  خـــلال  الخاصـــة  ”أولويتـــه 
الممتدة بـــين 2019 و2024 هـــي أن يتم 
”تعزيز الثقافة الديمقراطية.. وحماية 
الأقليـــات المهمّشـــة وحقوق الإنســـان 
وضحايـــا عنـــف اليمـــين المتطـــرف“، 
إضافة إلـــى ”التصدي لجذور التطرف 
اليميني وعواقبه خصوصا العنصرية 

وكراهية المسلمين“.
منـــذ  وتتبنـــى حركـــة ”بيغيـــدا“ 
نشـــأتها خطابا حاقدا ضـــد الأجانب 
وأساسا المسلمين، حيث دعت في أكثر 
من تظاهـــرة إلى طردهم مـــن أوروبا، 
معتبـــرة أنهم يشـــكلون تهديـــدا على 
أمـــن البـــلاد. وهي تعتمد فـــي ترويج 
أطروحاتها بشكل أساسي على مواقع 
التواصل الاجتماعي ما سمح بتمدّدها 
إلـــى العديد من الـــدول الأوروبية، في 
تشـــابه شـــبه تام من حيث المســـلكية 
والمنهجيـــة والخطاب مـــع ما يصدره 

تنظيم داعش الإرهابي.
التواصـــل  منصـــات  وســـعت 
الاجتماعـــي إلـــى التصـــدي لخطـــاب 
الكراهيـــة والعنصريـــة الـــذي تبثـــه 
المجموعات اليمينية المتطرفة، إذ أقدم 

كل مـــن يوتيـــوب وفيســـبوك وتويتر 
علـــى حـــذف هـــذه المحتويـــات، حيث 
أشـــار موقع يوتيوب إلى أنه تم حظر 
ما يقـــارب 70 بالمئة مـــن الفيديوهات 
التي تحرض على العنف منذ سبتمبر 
2018، ورصـــد عـــددًا كبيـــرًا مـــن هذه 
الفيديوهات تم إعادة نشرها لأكثر من 
10 مـــرات عبر حســـابات مختلفة، كما 
عمل موقع تويتر على إغلاق حسابات 
تابعـــة لليمين المتطرف منذ ديســـمبر 
2017، وكان من أشهر الحسابات التي 
تم حذفها حســـاب ”ريتشارد سبنسر“ 
صاحب مصطلـــح ”المجتمع الأبيض“ 
ورئيس معهد السياســـة الوطنية ذات 

التوجه العنصري.

منصـــات  أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــذا 
هي  والإنترنت  الاجتماعـــي  التواصل 
الطريق الأول الذي يســـلكه المتطرفون 
من اليمين المتشـــدد نحو نشـــر خطاب 
الكراهية والإرهاب، إذ أنه من خلال ما 
تم الكشـــف عنه بعد حادث نيوزيلندا 
الإرهابي، وجد أن منفذ الحادث طالَب 
متابعيه قبل أيام مـــن القيام بالعملية 
الإرهابية بنشر الصفحة على أكبر قدر 
ممكـــن عبر منصاتهم علـــى اليوتيوب 
من أجل زيادة الإقبال عليها والاهتمام 

بما ينشر بها.
ويدعي أنصار هذه الحركات أنهم 
ضحايا ويريدون ”حماية“ أنفسهم من 

اللاجئين والأجانب.
لكـــن متابعـــين اعتبـــروا أن هـــذه 
الحـــركات التـــي نشـــأت فـــي أعقاب 
تعيشها  واجتماعية  اقتصادية  أزمات 
خيارات  جـــراء  الغربية،  المجتمعـــات 
نيوليبرالية تعـــارض أي دور للدولة، 
تقـــوم  عنصريـــة  أطروحـــات  تبنـــت 
علـــى إقامـــة رابطـــة المواطنـــة علـــى 
أســـاس الرابطة الدموية، وجعلت من 
التحريـــض ضـــد المهاجريـــن المحور 
المركـــزي لاســـتراتيجياتها الدعائيـــة 
وخاصة ضد المسلمين وصار هاجسها 

الأساسي الإسلاموفوبيا.

بيغيدا تعتمد في ترويج 

أطروحاتها بشكل أساسي 

على مواقع التواصل ما 

دها إلى العديد 
ّ

سمح بتمد

من الدول الأوروبية

حلمي همامي

ي م ي

صحافي تونسي 
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